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أدى عدد من أفراد الأقلية اليهودية في البحرين، صلاتهم بصورة علنية، داخل كنيس قديم يسمى
كــثر مــن  عامًــا علــى “بيــت الوصايــا العــشر” يقــع وســط العاصــمة المنامــة، للمــرة الأولى بعــد مــرور أ

ممارسة تلك الطقوس الدينية في الخفاء، بعيدًا عن عدسات الكاميرات.

ورغم الاندماج الواضح ليهود البحرين في المجتمع والتمتع بكل حقوق المواطنة، أسوة بغالبية سكان
المملكــة مــن المســلمين، فــإن طقوســهم وشعــائرهم التعبديــة ظلــت طيلــة الســنوات الماضيــة في إطــار

السرية، خشية رد فعل المسلمين لا سيما أوقات توتر الأجواء على الساحة الفلسطينية.

ويعد الانتقال من السرية للعلن أحد مخرجات اتفاقية التطبيع التي وقعت عليها البحرين والإمارات
ــا مــع “إسرائيــل” -، في  مــن ســبتمبر/أيلول ، قبــل أن يســير علــى – اللتــان لم تخوضــا حروبً
كــبر في يــة أ خطاهمــا الســودان والمغــرب بعــد ذلــك، فيمــا تشــير الأجــواء إلى منــح الأقليــة اليهوديــة حر

ممارسة الطقوس والعادات الخاصة بهم في الداخل البحريني خلال الفترة المقبلة.

دومًا ما ينظر للبحرين – كما الإمارات – على أنها علامة مميزة في احتضان اليهود وتوفير المناخ الملائم
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لهم للحياة بأريحية كاملة، ومنحهم كل الامتيازات التي ربما لا تمنح لغيرهم من الأقليات الأخرى،
وهــو مــا يمكــن الوقــوف عليــه مــن خلال تأثيرهــم في المشهــد الســياسي رغــم عــدم تجــاوز أعــدادهم
العـشرات، إذ كـانت أول سـفيرة يهوديـة لدولـة عربيـة هـي هـدى نونـو، الـتي عينـت سـفيرة للمنامـة في

.و  واشنطن بين

يًا للعاهــل البحريــني الملــك وتقــديرًا لهــذا التــوجه منحــت “الجاليــة اليهوديــة الأمريكيــة” وسامًــا تقــدير
حمد بن عيسى آل خليفة، عام ، نظير “الدور الذي تلعبه الجالية اليهودية في البحرين، فهو

ذو أهمية كبيرة وعلامة مميزة بالنسبة لبقية دول المنطقة”، وفقًا لبيان اللجنة.

ية للعلن الانتقال من السر
“لم يعــد لــدينا الآن أي خــوف بخصــوص تنميــة الحيــاة اليهوديــة. منــذ عــام ، كنــا نتــوارى عــن
الأنظار، أما الآن فلا حاجة للتواري. نحن سعداء جدًا بأن نكون في العلن”، هكذا علق رئيس الطائفة
اليهودية في البحرين، إبراهيم نونو ( عامًا) على التطورات التي شهدتها الساحة البحرينية فيما

يتعلق بالتعامل مع اليهود.

خلال حديث لنونو مع وكالة “فرانس برس” واضعًا الكيباه السوداء (غطاء رأس يهودي) على رأسه،
قال: “الاتفاقـات أطلقـت كـل شيء”، بالنسـبة لطـائفته الـتي تعـد نحـو  شخصًـا معظمهـم تخطـوا
الخمسين عامًا، معربًا عن سعادته لوجود “كنيس يعمل بشكل كامل ولقدرة اليهود على المجيء إلى
الكنيــس بشكــل منتظــم”، لافتًــا إلى إمكانيــة ســيره بأريحيــة كاملــة في الشــا بغطــاء الــرأس اليهــودي

دون أي يشعر بأي خوف إزاء رد فعل الناس.

الصلاة الــتي أقيمــت في “بيــت الوصايــا العــشر” حضرهــا أفــراد مــن الطائفــة المحليــة ويهــود مغتربــون
 ودبلوماسيون، كما تخللها طقس “بار متسفا”، وهو حفل ديني يقام عند بلوغ الطفل اليهودي

عامًا، وهو السن الذي يفرض فيه على الطفل في اليهودية الالتزام بالعبادات وأداء الشعائر الدينية.

أمــا رئيس رابطــة المجتمعــات اليهوديــة الخليجيــة، الحاخــام إيلــي عبــادي، الــذي أشرف علــى الصلاة،
فــاعتبر أن عــودة الصــلوات داخــل الكنيــس بعــد انقطــاع طويــل، وفي العلــن، بمثابــة “تجديــد لتــاريخ
كــثر مــن اليهــود في المنطقــة”، مضيفًــا “الصــلوات اليهوديــة كــانت تصــدح علنًــا في هــذه المنطقــة منــذ أ

.” عام ولسوء الحظ توقفت عام 

ويقع هذا الكنيس اليهودي في السوق الشعبي وسط المنامة، وهو عبارة عن مبنى صغير ذي نوافذ
خشبية، توجد بداخله مقاعد مبطنة باللون الأزرق الداكن حول منبر الكنيس (البيما)، يوضع عليها
كتـب دينيـة بالعبريـة والعربيـة والإنجليزيـة، فيمـا علـق سـند ملكيـة الكنيـس الموقـع في العـام  في

برواز كبير بجوار شاشة عرض كبيرة تنقل بثًا حيًا من صلاة السبت في القدس القديمة.
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 بلغت كلفة تجديده وترميمه الأخير  ألف دينار بحريني ( ألف دولار)، سبق ذلك ترميم خلال
أعوام  و و، فيما أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بهذا البنيان رغم صغر حجمه.

يــذكر أن صلاة الكنيــس ليســت الطقــس الــديني اليهــودي الوحيــد الــذي جــرى في العلــن خلال الآونــة
يــة الدينيــة كعبــادة أساســية في الديانــة اليهوديــة، ففــي الأخــيرة، وإن كــانت الأبــرز فيمــا يتعلــق بالرمز
الـ من نوفمبر/تشرين الثاني  أحيا أبناء الطائفة “ليلة الكريستال” أو ما تعرف بـ”ليلة البلور”
ية وتعود التسمية بـ”البلور” لكثرة الزجاج الذي تحطم في الحادثة وتناثر، (إحياء ذكرى المحرقة الناز
وقتل فيها  يهوديًا في حين تم اعتقال الآلاف الذين رحلوا إلى المعسكرات للإبادة) من خلال إضاءة

شموع الشمعدان.

الطائفة الأكثر حظًا
يـن إلى القـرن الثـامن عـشر، وكـان أغلبهـم مهـاجرًا قادمًـا مـن العـراق، يعـود الوجـود اليهـودي في البحر
وكــان عــددهم وقتهــا يتجــاوز  شخــص، لكــن مــع تصاعــد الصراع العــربي الإسرائيلــي في منتصــف
القــرن التــاسع عــشر، اســتشعر اليهــود القلــق الــذي دفعهــم لمغــادرة المملكــة صــوب الــدول الأوروبيــة

و”إسرائيل”، ليتبقى منهم اليوم قرابة  يهوديًا فقط بالبلد الخليجي.

رغــم قلــة عــددهم، فــإن الجاليــة اليهوديــة في المملكــة هــي الأوفــر حظًــا بالرعايــة والاهتمام والــدعم
يــة الممنوحــة للأقليــات الأخــرى في ممارســة الســياسي والاقتصــادي، وإن كــان هــذا لا يقلــل مــن الحر
شعائرها الدينية، غير أن استهداف اليهود خصيصًا بالدعم الرسمي من أعلى رأس في الدولة – رغم
الانتهاكــات الإسرائيليــة المســتمرة بحــق الشعــب الفلســطيني -، كــان يحمــل وقتهــا الكثــير مــن علامــات

الاستفهام والدلائل.

اللافـت للنظـر أن هـذا العـدد القليـل لم يمنـع اليهـود مـن شغـل المناصـب الرفيعـة في المملكـة، فقـد تم
تعيين رئيس الجالية الحاليّ، إبراهيم نونو، في مجلس الشورى (البرلمان) عام ، فيما عُينت ابنة
، عمــه، هــدى نونــو من عاهــل المملكــة، ســفيرة للبلاد لــدى الولايــات المتحــدة، وبعــدها في عــام
يـل وكنـدا والمكسـيك، وكـانت علامـة فارقـة في مسـيرة عينـت سـفيرة غـير مقيمـة لـدى الأرجنتين والبراز

.العلاقات بين البحرين واليهود، حيث أصبحت أول دولة عربية تعين سفيرًا يهوديًا لها بالخا

وقــد أثــار هــذا الــدعم الملــكي غــير المتعــارف عليــه مــع أقليــات أخــرى، حالــة مــن الجــدل داخــل الشــا
البحريني الذي ذهب قطاع كبير منه إلى أن ما يقوم به الملك مع الجالية اليهودية ليس إلا مغازلة
صريحــة للغرب ومحاولــة تقــديم أوراق الاعتمــاد كحــاكم إصلاحي يؤمــن بتعــدد الحضــارات والأديــان

وحرية الاعتقاد.

الكاتب البحريني علي الجلاوي في كتابه عن “يهود البحرين” يشير إلى أن “بعض العوائل تكاد لا تجد
يــق بينهــم وبين لهــا أثــرًا، وبعضهــا لهــا اتصــال بطبقــة معينــة مــن المجتمــع”، وتــابع “لا يمكنــك التفر

https://www.dw.com/ar/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/a-14732091
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كثر أبناء هذه كثر من الجيل الثاني، وأ المحليين لسمة ما، وكبار السن منهم يجيدون اللغة العربية أ
العوائل لا يدرسون حاليا في المدارس العامة، لكن مع الجيل الثاني بدأ الاحتكاك والاختلاط في المحافل
والمؤسسات الرسمية والأهلية، فنجد بعضهم دخل في مؤسسة لحقوق الإنسان والبعض الآخر في
مؤســسات تختــص بعضويــة نيابيــة، وآخــرون لهــم نشاطــاتهم الــتي لهــا اتصــال بــالمجتمع المســلم في

البحرين”.

ولفــت الجلاوي في مؤلفــه إلى أنــه رغــم انــدثار العديــد مــن العــائلات اليهوديــة في المملكــة، فــإن هنــاك
عوائل أخرى استطاعت الصمود والبقاء رغم التوترات التي شهدتها المنطقة فيما يتعلق بالعلاقات
ــار، ــو، وكــوهين، ويادك ــرز تلــك العــائلات الباقيــة حــتى اليــوم “عائلــة نون العربيــة الإسرائيليــة، ومــن أب
وسويري، ومراد، وبروين، وروين، وخضوري، وهارون، وحسقيل، وحوقي، وغرجي، وزلوف، ومنشي،

ويهوذا”.   

ازدواجية فاضحة
في الوقت الذي تولي فيه سلطات البحرين رعاية كاملة للجالية اليهودية – وهذا حق الجاليات كافة
– تمــارس أبشــع صــور الانتهاكــات ضــد المعــارضين لهــا والمــدافعين عــن حقــوق الإنســان في المملكــة، في

تناقض يعكس ازدواجية فجة اعتادت الدولة الخليجية الصغيرة تبنيها طيلة السنوات الماضية.

انتقــادات إقليميــة ودوليــة تواجههــا المنامــة بســبب ســجلها الحقــوقي المشين، ففــي مــارس/آذار المــاضي
تبنى برلمان الاتحاد الأوروبي، مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بأغلبية تصويتية
يــادة اســتخدام عقوبــة الإعدام واســتمرار اســتخدام التعذيــب كاســحة، فقد أيــد المــشروع الــذي يــدين ز
ضد المعتقلين واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين   نائبًا من أصل  إجمالي

عدد النواب.

البرلمان الأوروبي أشار إلى وجود  سجينًا محكوم عليهم بالإعدام يواجهون التنفيذ الوشيك، مطالبًا
التعجيل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن
يــن عــن مضايقــة وســجن حقــوق الإنســان وســجناء الــرأي، ومشــددًا علــى ضرورة أن تتوقــف البحر
يــاتهم في تكــوين وتعذيــب ومعاقبــة الأفــراد تعســفيًا لمجــرد ممارســة حقــوقهم المدنيــة والسياســية وحر

الجمعيات والتجمع والتعبير، سواء كان ذلك عبر الإنترنت أم خارجه.

وقبل مشروع البرلمان الأوروبي بشهر واحد، كانت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق
الإنسان في البحرين” قد أطلقت تقريرها عن وضعية الأطفال البحرينيين المحرومين من حقهم في
الجنســية وجــوازات الســفر، الــذي كشــف أن “حكومــة المنامــة اختــارت تبــني ســياسة الانتقــام مــن
المعـارضين السياسـيين والنشطـاء الحقـوقيين البحـرينيين مـن خلال حرمـان أطفـالهم مـن حقهـم في

نيل الجنسية وجواز السفر المنصوص عليه في الدستور البحريني”.
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التقرير سلّط الضوء على معاناة  أطفال من عائلات بحرينية حرموا من الجنسية، وجرى توثيق
ينيـــة بانتهاجهـــا ســـياسة الانتقـــام ونكـــران الحقـــوق حـــالاتهم بالتفصـــيل، مؤكـــدًا أن الحكومـــة البحر
يًا، “تكون قد انتهكت حقًا شرعيا من حقوق الطفل البحريني، لا لسبب إلا أن المنصوص عليها دستور

أباه عبرّ عن موقف معارض لسياسة الحكومة”.

وفي تقريرها لعام  أدانت “منظمة العفو الدولية” الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها سلطات
المملكة، لافتة إلى “استمرار المحاكمات الجائرة للمحتجين ومنتقدي الحكومة على الإنترنت، وأقرباء

هؤلاء الأشخاص، شأنها شأن ضروب القمع الأخرى لحرية التعبير”.

المنظمــة أدانــت في تقريرهــا المحاكمــات بالجملــة الــتي يتعــرض لهــا المعــارضون، الــتي وصــفتها في بعــض
الأحيان بأنها “محاكمات جماعية” كما فضحت معاملة المسجونين المسيئة وتعرضهم للتعذيب بين
الحين والآخــر، كاشفــة أن وزارة الداخليــة واللجــان الحقوقيــة التابعــة لهــا “عديمــة الفعاليــة في حمايــة
حقوق الإنسان والمعاقبة على الانتهاكات”، هذا بجانب التمييز المجحف الذي تتعرض له النساء في

ظل القانون البحريني الحاليّ.

الـرأي ذاتـه توصـلت إليـه منظمـة “هيـومن رايتـس ووتـش” في تقريرهـا العـالمي ، إذ أشـارت إلى
تدهور السجل الحقوقي للمملكة فقد “نفذت الحكومة إعدامات، وأدانت المنتقدين بسبب تعبيرهم
السلمي، وهددت النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي”، فيما علق نائب مديرة قسم الشرق
ير بقوله: “السلطات البحرينية أسكتت، أو نفت، أو سجنت كل من الأوسط، جو ستورك، على التقر
يــن كــل ذلــك ويواصــلون العمــل مــع يــد الأمــور ســوءًا، يتجاهــل حلفــاء البحر ينتقــد الحكومــة، مــا يز

البحرين كالمعتاد بدل الضغط عليها للإفراج عن المسجونين بسبب تعبيرهم عن رأيهم”.

ينيـة قمـة الازدواجيـة الفجـة في التعامـل مـع الأقليـات، سـواء كـانت وهكـذا.. تمـارس السـلطات البحر
سياسية أم دينية أم عرقية، في تناقض يشير إلى تسييس هذا الملف لخدمة أجندة النظام الساعي
إلى البحث عن موضع قدم له على الخريطة الأقليمية عبر بوابة التطبيع مع دولة الاحتلال ولو كان

ذلك على حساب أبناء الوطن من الحقوقيين والمعارضين.
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